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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة الخامسة والخمسون الدورة الخامسة والخمسون 

 البندان ٤٠ و ١٦٤ من جدول الأعمال 
 الحالة في الشرق الأوسط 

   التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 
رسـالتان متطابقتـان مؤرختـان ٢ أيـار/مـايو ٢٠٠١ موجـــهتان إلى الأمــين العــام 
وإلى رئيس مجلس الأمن من المنـدوب الدائـم للجمهوريـة العربيـة السـورية لـدى 

الأمم المتحدة   
ـــدى الأمــم المتحــدة تحياتــه إلى  يـهدي المنـدوب الدائـم للجمهوريـة العربيـة السـورية ل
الأمـين العـام للأمـم المتحـدة ويتشـرف، بنـاء علـى تعليمـات مـن حكومتـه، بـأن يحيـــل إليــه رد 
حكومة الجمهورية العربية السورية على الرسالتين الموجـهتين إليـه مـن الممثـل الدائـم لإسـرائيل 
A/55/908-)  و ١٨ نيســان/أبريــل ٢٠٠١ (S/2001/367) بتـاريخ ١٦ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠١

S/2001/385) (انظر المرفق). 

ويكون المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة ممتنا لـو أمكـن 
ـــار البنديــن ٤٠  تعميـم نـص هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن وثـائق الجمعيـة العامـة، في إط

و١٦٤ من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن . 
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مرفق الرسالتين المتطابقتين المؤرختين ٢ أيـار/مـايو ٢٠٠١ الموجـهتين إلى الأمـين 
العام وإلى رئيس مجلس الأمن مـن المنـدوب الدائـم للجمهوريـة العربيـة السـورية 

لدى الأمم المتحدة   
ــــان ٢ أيـــار/مـــايو ٢٠٠١ موجـــهتان إلى الأمـــين العـــام  رســالتان متطابقتــان مؤرخت
وإلى رئيـس مجلـــس الأمــن مــن المنــدوب الدائــم للجمهوريــة العربيــة الســورية لــدى 

الأمم المتحدة     
تـابعت إسـرائيل خـلال الأيـام القليلـة الماضيـة أعمالهـــا 
العدوانية الخطيرة ضد قوات الجمهورية العربية السورية وضـد 
لبنـان، كمـا اسـتمرت في ممارســـتها القمعيــة اللاإنســانية ضــد 
الشعب الفلسطيني. وللتغطية على جرائمها التي تتجاوز بكثير 
مـا يوصـــف في لغــة الأمــم المتحــدة علــى إنــه إبــادة للجنــس 
ـــــم  البشـــري، فقـــد عمـــد منـــدوب إســـرائيل في رســـالته رق
S/2001/367 تــاريخ ١٧ نيســان/أبريــل ٢٠٠١، الموجهـــة إلى 

 A/55/908-S/2001/385 رئيس مجلس الأمن، وفي رسالته رقـم
ـــام،  تـاريخ ١٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، الموجهـة إلى الأمـين الع
إلى تضليـل الـــرأي العــام العــالمي مــن خــلال تشــويه الحقــائق 
ـــى  وتحويـل القـاتل والمعتـدي إلى ضحيـة، وتصويـر الضحيـة عل
ــــم  أــا خارجــة عــن القــانون الــدولي وتنتــهك قــرارات الأم

المتحدة. 
ونظـرا لأهميـة توضيـح الحقيقـــة وضــرورة الــرد علــى 
المزاعم الإسرائيلية الواردة في الرسالتين والتي تعكس اسـتهتارا 
جسيما بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحـدة والقـرارات الـتي 
اعتمدـا مختلـف أجـهزة الأمـم المتحـدة منـذ ايـة الأربعينــات 
حـتى الآن، فـإن حكومـة الجمهوريـة العربيـة الســورية تــود أن 

تؤكد على الحقائق التالية: 
إن الأســـباب الحقيقيـــة للوضـــع المتفـــاقم في منطقــــة  - ١
الشرق الأوسط تعود أساسا إلى استمرار سياسـات الاحتـلال 
ــــت  والتوســـع والعـــدوان الإســـرائيلية. وفي هـــذا اـــال، دأب
إسـرائيل علـى تحـــدي إرادة اتمــع الــدولي الــتي تجســدت في 

مئات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة 
والاسـتخفاف ـا بشـكل رسمـي ومعلـن. فإسـرائيل مـا زالـــت 
ترفض الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الـذي 
يعيش مرارة القمـع والفقـر والتشـريد. وهـي تمـارس قتـل هـذا 
الشـعب دون رادع معتمـــدة في ذلــك علــى قوــا العســكرية 
الهائلة وامتلاكها لأكثر الأسـلحة فتكـا وتدمـيرا وعـدم الـتردد 
في استخدام هذه الأسلحة عمليا في عدواا المستمر على هذا 
الشعب الأعزل. أما عدواا على لبنان وشعبه فإنه لم يتوقـف 
عند احتلال عاصمته بيروت وارتكاب مجزرة قانـا الـتي ذهـب 
ضحيتها مئات الأطفال والنساء الذين التجـأوا إلى مقـر الأمـم 
المتحدة هناك بحثا عـن الأمـن، بـل وصـل إلى تشـريد عشـرات 
ــــازلهم  الآلاف مــن اللبنــانيين مــن مدــم وقراهــم وتدمــير من
وحـرق أرضـهم ومزروعـام عـدة مـرات مســـتخدمة سياســة 
الأرض المحروقة. وقد أجبرت المقاومة الوطنية اللبنانية إسرائيل 
على الاندحار والانسحاب بشكل مذل مـن معظـم الأراضـي 
اللبنانية، وما زالت هذه المقاومة تنـاضل، كمـا هـو حـال كـل 
الشـعوب الـتي تعـاني مـن الاحتـلال الأجنـبي، ـدف تحريـر مــا 
تبقـى مـن الأراضـي اللبنانيـة طبقـا للميثـاق وقـرارات الشــرعية 
الدوليـة، وبغيـة إنقـاذ الأسـرى الذيـن اختطفتـهم إسـرائيل مــن 
منازلهم في تحد فاضح للشرعية الدولية والقانون الـدولي. فعـن 
أية شرعية دولية تتحدث إسرائيل في الوقت الذي اسـتمر فيـه 
احتلالها لمعظم جنـوب لبنـان أكـثر مـن اثنـين وعشـرين عامـا، 
وفي الوقت الذي ما زالت فيه مزارع شبعا محتلة والعديـد مـن 
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اللبنانيين أسرى في السجون الإسرائيلية؟ أما احتـلال إسـرائيل 
للجـولان السـوري فـهو مسـتمر منـذ عـام ١٩٦٧ وحــتى الآن 
على الرغم مـن مطالبـة اتمـع الـدولي لإسـرائيل بالانسـحاب 
من هذه الأراضي وفقا لقـراري مجلـس الأمـن ٢٤٢ و ٣٣٨. 
وانتـهاكا منـها للقـــانون الإنســاني الــدولي، وخاصــة لاتفاقيــة 
ـــام ١٩٤٩ بشــأن حمايــة المدنيــين في وقــت  جنيـف الرابعـة لع
الحـرب، فـإن إسـرائيل مـا زالـــت مســتمرة في فــرض الجنســية 
الإسـرائيلية قسـرا علــى أبنــاء الجــولان. كمــا تقــوم ســلطات 
الاحتلال الإسرائيلي بدفن المخلفات السامة والنفايات المشـعة 
في أراضي الجولان السوري المحتل ممـا يـؤدي إلى تلـوث التربـة 
ومصادر الميــاه، ويعـرض حيـاة سـكان القـرى المحتلـة ومصـادر 
رزقهم لأخطار التلوث الدائم وتخريب البيئة. لقد وصل عـدد 
النازحين الذين أجبرم إسرائيل علـى تـرك قراهـم ومزارعـهم 
في الجـولان إلى مـا يزيـد عـن نصـف مليـون إنســـان مــا زالــوا 
يتطلعون إلى اليوم الذي يزول فيه الاحتلال ويتمتعون بحقـوق 
الإنسان التي تتمتـع ـا شـعوب العـالم الأخـرى. فـهل في كـل 
ــــترام الشـــرعية الدوليـــة  هــذه الممارســات مــا يــدل علــى اح
وقرارات الأمم المتحـدة مـن قبـل إسـرائيل؟ إن اتمـع الـدولي 
ــانون  قاطبـة يعـرف أن إسـرائيل أصبحـت رمـزا للاسـتهتار بالق
الــدولي والشــرعية الدوليــة. ومــن الســــخرية فعـــلا أن نـــرى 
إســرائيل تطــالب الآخريــن بــاحترام قــرارات الأمــم المتحـــدة 
والشـرعية الدوليـة وهـي الـتي تتحـدى هـذه الشـرعية وترفـــض 

تطبيق قراراا منذ نصف قرن ونيف. 
تلجــأ إســــرائيل في كثـــير مـــن رســـائلها إلى ترويـــج  - ٢
أكاذيبـها المعتـادة. وممـا يبعـث علـى الســـخرية أــا تحــاول أن 
تسند هذه الأكاذيب إلى إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة 
ـــة والتعــاون بــين الــدول وفقــا لميثــاق الأمــم  بالعلاقـات الودي
المتحدة الوارد في قرار الجمعية العامـة رقـم ٢٦٢٥ (د-٢٥)، 
المـؤرخ ٢٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٧٠. وفي حقيقـة الأمــر 
فــإن كــل كلمــة وســطر وصفحــة مــن هــذا الإعــلان يديـــن 

الأعمـال والممارسـات الإســـرائيلية. فــهل يجــيز هــذا الإعــلان 
احتلال أراضي الغير بالقوة، والاعتداء على الدول الأطـراف، 
وقتـل شـعوا وتشـريدها وحـرق أرضـها واسـتخدام الأســلحة 
المحرمـة دوليـــا، ووصــف نضــال الشــعوب الــتي تنــاضل بغيــة 
استرداد حقوقها وأرضها بالإرهاب؟ إن اجتزاء وتشويه ممثلي 
ــا  إسـرائيل لقـرارات وإعلانـات الأمـم المتحـدة لا يمثـل إلا تمادي
مرفوضـا وجـا مفضوحـا وتفسـيرا محرفـا لكـل مـا تدعـو إليــه 
مثل هذه القرارات. فالقرار رقم ٢٦٢٥ (د-٢٥) ينص علـى 
�ضرورة امتناع جميع الدول عن التهديد باسـتخدام القـوة أو 
استعمالها ضد السلامة الإقليميـة أو الاسـتقلال السياسـي لأيـة 
دولة أو على وجـه آخـر يتنـافى مـع مقـاصد الأمـم المتحـدة�. 
كما ضربت إسرائيل عرض الحائط بما نـص عليـه ذات القـرار 
ـــة دولــة لاحتــلال عســكري  بأنـه �لا يجـوز إخضـاع إقليـم أي
ناجم عن استخدام القوة خلافا لأحكام الميثاق�. كما يؤكد 
هذا القرار على أنه �لا يجوز الاعتراف بشرعية أيـة اكتسـاب 
إقليمي ناتج عن التهديد باســتعمال القـوة أو اسـتعمالها�. أمـا 
المادة الحادية والخمسين من الميثاق فقد نصت على أنه �ليـس 
في هـذا السـياق مـا يضعـف أو ينقـص الحـــق الطبيعــي للــدول 
فـرادى أو جماعـات في الدفـاع عـن أنفسـهم إذا اعتـــدت قــوة 
مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة�. ومما تجـدر الإشـارة 
إليه هو أن المقاومة الفلسطينية واللبنانيــة تقـوم بعملياـا دفاعـا 
عــن أراضيــها المحتلــة وردا علــى مــا تقــوم بــه إســرائيل مــــن 

اعتداءات وجرائم. 
لقد دانت سـورية الإرهـاب بكافـة أشـكاله وأنواعـه،  - ٣
ودعـت إلى عقـد مؤتمـر دولي لتعريـف الإرهـــاب وتميــيزه عــن 
النضـال العـادل للشـعوب مـن أجـل التحـرر. وتـود ســورية أن 
تؤكد مرة أخرى تضامنها مع الشعوب التي تعاني من ويـلات 
ــادئ  وآفـة الإرهـاب. إلا أـا وانطلاقـا مـن إيماـا بمقـاصد ومب
ميثـاق الأمـم المتحـدة وقراراـا الـتي تعطـي الحـق للشــعوب في 
تحريـر أرضـها مـن الاحتـلال الأجنـــبي، فإــا تعتــبر الاحتــلال 
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ــــتي  الأجنــبي وممارســات القمــع والقتــل والإبــادة الجماعيــة ال
مارسـتها وتمارسـها إسـرائيل ضـــد الشــعب الفلســطيني وضــد 
ـــل  الشـعب اللبنـاني وضـد المواطنـين السـوريين في الجـولان المحت
تجسـيدا للإرهـاب. فلقـد قتلـــت إســرائيل عشــرات مــن قــادة 
الشعب الفلسطيني في كثير من دول العالم، وقصفـت طائراـا 
المدنيين الأبرياء في بـيروت وقـرى الجنـوب اللبنـاني، وقصفـت 
إســرائيل الطــائرات المدنيــة واختطفتــها في الأجــواء الدوليـــة، 
ـــزوارق والســفن في الميــاه الدوليــة. ولم تتــورع  واحتجـزت ال
إسرائيل عن استخدام الإرهاب بكافــة أشـكاله وأنواعـه بمـا في 
ذلك إرهاب الدولـة في أي مكـان مـن العـالم. وتـبرر إسـرائيل 
إرهاـا وديدهـا للأمـن والســـلم في المنطقــة وقتلــها للأبريــاء 
بحجـة أمنـها في الوقـت الـذي تـبرز الحاجـــة الماســة الأكــبر إلى 
الأمن لدى العـرب في الأراضـي المحتلـة. إن إسـرائيل هـي الـتي 
جلبــت الإرهــاب إلى منطقــة الشــــرق الأوســـط وهـــي الـــتي 
ــــلال  مارســته، وعليــها أن تعــرف أنــه لا أمــن لهــا مــع الاحت
واغتصاب الحقوق. وقد وردت أسماء الكثير من قادة إسرائيل 
علــى لوائــح المطلوبــين للمحاكمــة نتيجــــة اقترافـــهم جرائـــم 
ـــل الآلاف في مجــازر ديــر ياســين وقبيــه وقانــا  إرهابيـة. إن قت
وصبرا وشاتيلا، وقتـل موفـد الأمـم المتحـدة اللـورد برنـادوت 
ومســاعده في القــدس هــي غيــض مــن فيــض مــن ممارســات 
إسرائيل الإرهابية. وقد اعتمـدت القمـة العربيـة الـتي انعقـدت 
ـــة بتقــديم هــؤلاء القــادة إلى  في عمـان مؤخـرا اقتراحـا للمطالب

محكمة دولية رمي الحرب. 
ــة  ردت الحكومـة اللبنانيـة في عشـرات الرسـائل المودع - ٤
لدى مجلس الأمن والجمعية العامة على الادعاءات الإسـرائيلية 
المتعلقـة بالعلاقـة بـين سـورية ولبنـان. وتتجـــاهل إســرائيل، في 
محاولـة منـها لتضليـل الـرأي العـام العـالمي أن سـورية هـي الـــتي 
أطفـأت نـار الحـــرب الأهليــة اللبنانيــة الــتي ســاهمت إســرائيل 
بإشــعالها وتغذيــة اســتمرارها لســنوات زادت عــن العشــــرين 
عاما. وتخطئ إسرائيل إذا تصـورت أن أكاذيبـها حـول الـدور 

الســوري في لبنــان ســتنطلي علــى مــن تــابع وتعــــرف علـــى 
التضحيات السورية الجسيمة لوقف تلـك الحـرب الـتي أرادت 
لهـا إسـرائيل أن تقـود إلى تجزئـــة لبنــان ونســف وحــدة شــعبه 
ــاك  وتعايشـه المشـترك بـل بلقنتـه. وتـدرك إسـرائيل تمامـا أن هن
معـاهدة أخـوة وتعـاون بـين سـورية ولبنـان وهـــي الــتي تحكــم 
العلاقة بين البلدين، وبالتالي فإن سورية تدعـم لبنـان بكـل مـا 
يحتاجـه للدفـاع عـن أرضـــه وتحقيــق أمنــه واســتقراره. وتمعــن 
ــــث عـــن  إســرائيل في أســلوب التضليــل عندمــا تحــاول الحدي
التزامــها بالشــرعية الدوليــة والخــط الأزرق في الوقــت الـــذي 
أكدت فيه الأمم المتحدة أن إسـرائيل قـد انتـهكت هـذا الخـط 
بشـكل خطـــير أكــثر مــن ٤٠٠ مــرة خــلال الأشــهر القليلــة 

الماضية. 
لقـد فتحـت الجمهوريـة العربيـة السـورية البـــاب أمــام  - ٥
عمليـة السـلام في الشـرق الأوسـط في عـام ١٩٩٠، وجعلـــت 
مـن تحقيـق السـلام خيـارا اسـتراتيجيا لهـا وفـق قـــراري مجلــس 
ــــابل الســـلام. إلا أن  الأمــن ٢٤٢ و ٣٣٨ ومبــدأ الأرض مق
ـــة  إســرائيل قــامت وفــق اســتراتيجية مدروســة بتحويــل عملي
السلام إلى عملية دف منها فرض الاستسـلام علـى العـرب، 
والحصول من خلال هذه العملية على ما فشـلت في الحصـول 
عليـه مـن خـلال الحـرب. وتصـرح القيـادات الإســـرائيلية، بمــا 
فيها رئيس الحكومة الحاليـة، أـم لـن ينسـحبوا مـن كثـير مـن 
أجــزاء الضفــة والقطــاع والقــدس وأــم لــن ينســــحبوا مـــن 
الجـولان السـوري المحتـل إلى خـط الرابـــع مــن حزيــران/يونيــه 
١٩٦٧ تحت حجج واهية لا يبررها سـوى الرغبـة في التوسـع 
ـــزارع شــبعا  والاسـتيطان، كمـا أن إسـرائيل مـا زالـت تحتـل م
اللبنانية وتحتجز أسرى لبنانيين بذريعـة نفـس الحجـج الواهيـة. 
إن العــدوان الــذي شــنته الطــائرات الإســرائيلية علــى موقــــع 
عسكري سوري في لبنان مؤخرا هو جريمـة أخـرى في سـجل 
إسرائيل الحافل بممارسة الاعتـداءات والقتـل والإرهـاب، وقـد 
دانـت دول العـالم هـــذا العــدوان وحملــت إســرائيل مســؤولية 
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تبعاتـه الخطـــيرة. كمــا أكــدت ســورية، انطلاقــا مــن فهمــها 
الدقيق للقانون الـدولي، الاحتفـاظ بحقـها المشـروع في الدفـاع 
عن نفسها ضـد أي عـدوان. فمـا هـو السـلام الـذي تتحـدث 
عنـه إسـرائيل بعـد احتـلال مسـتمر للأراضـي العربيـة منــذ ٣٤ 
عاما، وإلى متى تريد للعرب أن يسكتوا عـن المطالبـة بأرضـهم 
وحقوقـهم المغتصبـــة، وهــل ــدف إســرائيل إلى ســن قــانون 
جديـد للعـدوان والقتـل يحـــل محــل القــانون الــدولي والقــانون 

الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة؟ 
إن الحقائق في الشرق الأوسط ناصعة لكـل مـن يريـد  - ٦
التعـرف عليـــها، وإذا اعتقــدت إســرائيل إن اتبــاع الأســلوب 
المشـــؤوم �اكـــذب، اكـــذب، فقـــــد يصدقــــك الآخريــــن� 
ـــتي تبغيــها فإــا جــد مخطئــة. وعلــى  سـيوصلها إلى النتيجـة ال
إسـرائيل أن تتخلـى عـن سياسـتها العنصريـــة والعدوانيــة ضــد 
العرب لأنه لا مستقبل لهذه السياسة التي ثبت بطلاا. ويبقى 
ـــامل في  الخيــار الوحيــد المتــاح لتحقيــق الســلام العــادل والش
الشرق الأوسط هو تنفيذ قراري مجلـس الأمـن ٢٤٢ و ٣٣٨ 
انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلـة بمـا 
في ذلــك الضفــة الغربيــة وقطــــاع غـــزة والقـــدس والجـــولان 
السـوري حـتى خـط الرابـع مـن حزيـــران/يونيــه عــام ١٩٦٧، 
ومن مزارع شـبعا اللبنانيـة، وإعـادة الحقـوق الوطنيـة المغتصبـة 
للشعب الفلسطيني. هكذا يتحقـق السـلام العـادل، وهـذا هـو 

الطريق الصحيح إلى تحقيق الأمن والكرامة للجميع. 
 


